
 القــدس - أســــدل الســــتار الثلاثــــاء 
على رابــــع انتخابــــات تشــــريعية تجرى 
في غضــــون عامين في إســــرائيل على أن 
تبــــدأ النتائج الأولية بالظهــــور بداية من 

الأربعاء.
ويأمل زعيم الليكود بنيامين نتنياهو 
في الحصول على غالبية مريحة تسمح له 
بتشــــكيل حكومة ائتلافية يمينية، وتنهي 
حل الشــــلل السياســــي في البلاد، بيد أنّ 

كثيرين يتشككون في ذلك.
وشهدت نســــبة الإقبال على صناديق 
الاقتــــراع تراجعا مقارنة بالاســــتحقاقات 
الســــابقة، في مؤشــــر على حالــــة الإنهاك 
والتململ لدى المواطنين الإسرائيليين من 
حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وتشير اســــتطلاعات الرأي إلى سباق 
شــــديد التقــــارب على نحــــو يصعب معه 
التكهــــن بالفائز. ونتنياهو أكثر رؤســــاء 
وزراء إسرائيل بقاء في المنصب واستطاع 
الإمســــاك بزمام الســــلطة بعــــد عامين من 
الانتخابات غير الحاســــمة على الرغم من 
محاكمتــــه في اتهامــــات فســــاد. ويُحاكم 
حاليــــا فــــي اتهامات بالرشــــوة وإســــاءة 
اســــتخدام الســــلطة. وينفي نتنياهو هذه 

الاتهامات.
وتشــــير اســــتطلاعات الرأي إلى تقدم 
طفيف لصالح حزب الليكود الذي يتزعمه 
نتنياهــــو فــــي الأيام الأخيرة مــــن الحملة 
الانتخابيــــة، بما يمنــــح ائتلافــــا متوقعا 
يضم أحزابــــا محافظة وأحزابــــا يهودية 
متطرفــــة حوالــــي 60 مقعدا فــــي البرلمان 

المؤلف من 120 مقعدا.
وأغلقت مراكز الاقتــــراع أبوابها عند 
العاشــــرة مســــاء بالتوقيت المحلي (2000 
بتوقيــــت غرينيتــــش). وفــــي حــــين يمكن 
لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات 
التصويــــت، إلا أن النتيجــــة الرســــمية قد 
لا تظهــــر إلا فــــي وقــــت متأخر من مســــاء 

الأربعاء.
ونتنياهــــو (71 عاما) هو الشــــخصية 
السياســــية الأبــــرز فــــي جيلــــه ويتولــــى 
الســــلطة منــــذ عــــام 2009. لكــــنّ الناخبين 

الإســــرائيليين منقســــمون بشدة حيث 
يطلــــق عليه مؤيــــدوه (الملك بيبي) في 
حين يلقبه معارضوه (بمجرم الوزراء) 

بدلا من (رئيس الوزراء).
ويعد يائير لابيد، 

وهو وزير مالية 
سابق يتزعم حزب 

”هناك مستقبل“ 
الوسطي، المنافس 

الرئيسي 
لنتنياهو.

وفي الحملة 
الانتخابية، 

سلّط نتنياهو الضوء 
على دوره في تأمين 

الحصول على الملايين 
من الجرعات من 

لقاح فايزر وتحويل 
إسرائيل إلى ”دولة 

تطعيم“ على حد 
وصفه. فقد تم تطعيم 

نحو نصف الإسرائيليين بجرعتي اللقاح 
لتحقــــق البلاد بذلك أســــرع وتيرة تطعيم 
على مستوى العالم باستثناء منطقة جبل 

طارق البريطانية الصغيرة.
الســــريعة  حملــــة التطعيم  وأتاحــــت 
لإســــرائيل إعــــادة فتــــح معظــــم جوانــــب 
الاقتصاد قبل الانتخابات. ونشر نتنياهو 
مقطعا مصورا لزيارته لمستشفى بالقدس 
الاثنــــين وكتب يقول ”نحــــن اليوم أول من 
يعــــود إلى الحيــــاة في العالــــم وتعود له 

البسمة من جديد“.
لكــــن لا يقتنع كل الإســــرائيليين بذلك 
فقد اتهم الكثيرون نتنياهو بسوء التقدير 
فــــي بدايات الجائحــــة مما فاقــــم الضرر 

الاقتصادي لإجراءات العزل العام.

وفي ميــــدان رابين في تــــل أبيب، قال 
يوناتــــان مائيــــر (34 عاما) إنه ســــيحكم 
علــــى فترة نتنياهو ككل وليس على حملة 
التطعيــــم فقط. وأضــــاف ”حقيقة لم تؤثر 
على قراري لأنني لن أختاره.. لكنني أعتقد 
أن غالبية الناس تأثرت بشــــدة وأعجبتها 

كثيرا إدارته للأزمة كلها“.
التواصــــل  لمواقــــع  نتنياهــــو  ولجــــأ 
الاجتماعي صباح يــــوم الانتخابات لحث 
أصدقائهــــم  اصطحــــاب  علــــى  أنصــــاره 
وأقاربهم إلى مراكــــز الاقتراع لضمان أن 

تتولى السلطة ”حكومة يمينة قوية“.
ومــــن النتائــــج المحتملــــة وإن كانــــت 
أقــــل ترجيحــــا، أن يتمكــــن تحالف يضم 
أحزابــــا مــــن اليمين والوســــط واليســــار 
بقيادة  حكومــــة  تشــــكيل  ويعارض 
الحكومة.  قيادة  من  نتنياهو 
وأظهرت الاســــتطلاعات أن 
تحالف ’الجميع باســــتثناء 
نتنياهــــو‘ هــــذا لــــن يحظى 

بأغلبية حاكمة على الأرجح.
وانهارت حكومة نتنياهو 
الحالية، وهي تحالف 
لتقاسم السلطة 
مع وزير الدفاع 
الوسطي بيني 
غانتس، في 
ديسمبر بعد 7 
أشهر من 

تشكيلها.
ومن غير المتوقع 
أن ينال حزب أزرق أبيض 
الذي يتزعمه غانتس 
أصواتا كافية تمكنه من 
دخول البرلمان بعد أن 
أغضب كثيرا من مؤيديه 
عندما وافق على العمل في 

فريق نتنياهو.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر سياســــية 
في بيــــروت أن دعوة رئيــــس الجمهورية 
ميشال عون للســــفير السعودي في لبنان 
وليد البخاري تندرج في ســــياق محاولة 
عــــون الالتفاف على رئيس الوزراء المكلف 
سعد الحريري عن طريق فتح قناة اتصال 

مباشرة مع الرياض.
جــــاء ذلــــك فــــي الوقــــت الــــذي أبدى 
فيه رؤســــاء حكومات ســــابقون تضامنا 
مــــع موقف رئيــــس الوزراء المكلف ســــعد 
الحريــــري من أزمــــة التشــــكيل الحكومي 
التــــي تحولت إلــــى أزمة حكم فــــي علاقة 
بمســــعى الرئيس عــــون وضع يــــده على 

صلاحيات رئاسة الوزراء.
وأوضحــــت المصــــادر أن مــــا يقوم به 
الرئيــــس اللبناني يأتــــي بغطاء من حزب 
الله الذي لا يعترض على علاقة بين رئيس 

الجمهورية والمملكة العربية السعودية.
الثلاثاء  اللبناني  الرئيس  واســــتقبل 
دام  انقطــــاع  بعــــد  الســــعودي  الســــفير 
لأكثر من عامين، وأوضــــح البخاري عقب 
اللقــــاء أن الزيارة أتت بدعوة من رئاســــة 
الجمهورية في رسالة لا تخلو من دلالات.

وســــبق أن أوفــــد عــــون قبــــل أيــــام 
مستشاره ســــليم جريصاتي إلى السفير 
الســــعودي. وتمنــــى جريصاتــــي، وهــــو 
وزير ســــابق، على البخاري زيارة القصر 
الجمهــــوري، مؤكدا أن الرئيــــس يكن كل 
الاحتــــرام للمملكــــة وأنــــه مســــتعد لفتح 

صفحة جديدة معها.
وترافقت زيارة موفد الرئيس للسفير 
الســــعودي مع طرد المذيع جورج ياسمين 
بعد إجرائه حوارا  من محطة ”أو.تي.في“ 
مــــع الصحافي غســــان ســــعود، وهو من 

فريــــق عمل رئيــــس التيــــار الوطني الحر 
جبران باســــيل، انتقد فيــــه المملكة ووليّ 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وذكــــرت المصــــادر أن جريصاتي طلب 
من السفير الســــعودي خلال اجتماعه به 
أن تختــــار المملكة رئيســــا للــــوزراء مكان 
الرئيس المكلف ســــعد الحريــــري. وأبدى 
اســــتعداد عون لدعم من ترشــــحه المملكة 
إلى أبعد حدود، بيد أن السفير السعودي 
رفــــض الأمر من منطلق أن سياســــة بلاده 
تقــــوم علــــى عــــدم التدخــــل في الشــــؤون 

الداخلية لأي بلد.
وقــــال البخــــاري عقب لقائــــه مع عون 
إن ”الســــعودية لطالمــــا أعلنــــت وقوفهــــا 
وتضامنها مع الشــــعب اللبناني الصامد 
في وجــــه الأزمــــات، والرؤية الســــعودية 
للبنــــان تنطلــــق مــــن مرتكزات السياســــة 
الخارجيــــة للمملكــــة التي تؤكــــد احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها“.

وشدد السفير الســــعودي على أهمية 
الحفــــاظ علــــى اتفــــاق الطائــــف بوصفه 
”المؤتمــــن علــــى الوحدة الوطنية والســــلم 
الأهلي فــــي لبنان“، في وقــــت يواجه هذا 
الاتفاق محاولة للالتفــــاف عليه من خلال 
ســــعي الرئيس عــــون وفريقه السياســــي 
إلى إفراغ رئاســــة الــــوزراء (تعــــود وفق 
اتفاق الطائــــف للطائفة الســــنية) من أية 
صلاحيات وتحويلها إلــــى مجرد منصب 
شــــكلي ينحصر دورها في إدارة جلسات 

مجلس الوزراء.
وكان الحريــــري انتقــــد الاثنين طريقة 
تعاطــــي الرئيس عون مع أزمة التشــــكيل 
الحكومــــي على إثر لقــــاء عاصف بينهما، 

وقــــال ”الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم 
بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس 

الجمهورية أن يشكل حكومة“.
وجاء موقــــف الحريري الحاســــم ردا 
على إرسال عون قبل يوم من اللقاء وثيقة 
للحريــــري تضمنــــت ثلثا معطــــلا لفريقه 
السياســــي، مشــــفوعة بطلب مــــن رئيس 
الــــوزراء المكلف اقتراح أســــماء للحقائب 
حســــب التوزيعــــة الطائفيــــة والحزبيــــة 

الموجودة في تلك الوثيقة.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة حكوميــــة منذ 
استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 
الماضــــي فــــي ظل إصــــرار الرئيــــس عون 
وحلفه السياســــي على أن يكون لهما اليد 

الطولى في تشكيل الحكومة.
وشــــدد البخاري على إثــــر اللقاء على 
ضــــرورة تأليف حكومة لبنانية قادرة على 
تلبيــــة ما يتطلــــع إليه الشــــعب اللبناني، 
مشــــدداً علــــى أهميــــة تغليــــب المصلحــــة 
الوطنية العليا للشروع بتنفيذ إصلاحات 

جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
ودعا جميــــع الفرقــــاء اللبنانيين إلى 
تغليــــب المصلحة الوطنيــــة العليا، وأعاد 
التأكيــــد علــــى مضامين قــــرارات مجلس 
الأمــــن 1701 و1559 والقرارات العربية من 

أجل الحفاظ على استقرار لبنان.
وينص القــــراران الأمميــــان رقم 1701 
و1559 على الاحترام التام لســــيادة لبنان 
وســــلامته الإقليمية ووحدته واســــتقلاله 
السياســــي تحــــت ســــلطة حكومــــة لبنان 
وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان، 
كمــــا ينص القرار رقــــم 1559 على ضرورة 

حل جميع الميليشيات.

وبدا تذكير السفير السعودي، لاسيما 
بالقرار رقم 1559، رسالة بأن موقف المملكة 
لــــن يتغيــــر حيال لبنــــان طالما اســــتمرت 
ســــيطرة ميليشــــيا حزب الله المدعومة من 
إيران على البلد. كما أن تشــــديد الســــفير 
على ضرورة احترام اتفاق الطائف رسالة 
واضحــــة من المملكة مفادهــــا أنها ترفض 
محــــاولات التغول على صلاحيات منصب 

رئاسة الوزراء.
وتثير محــــاولات الرئيس عون وحلفه 
السياســــي ضــــرب موقع رئاســــة الوزراء 
غضب الطائفة الســــنية وسط مخاوف من 

انجرار البلاد إلى فتنة طائفية.
لبنــــان  حكومــــات  رؤســــاء  وأبــــدى 
أســــفهم  الثلاثــــاء  مســــاء  الســــابقون 
واســــتغرابهم مــــن التصرفــــات والمواقف 
التي تخالف الدســــتور وتخرج عن الإطار 
المألــــوف واللياقات والأعراف في تشــــكيل 
الحكومات في لبنان، ومن تجاوز الرئيس 
عــــون لأحــــكام الدســــتور وكأن المقصــــود 

إحراج الحريري لإخراجه.
ودعا الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب 
ميقاتي وتمام سلام عقب لقاء جمعهم مع 
رئيــــس الــــوزراء المكلف في بيت الوســــط 
الحريري إلى ”الثبات على موقفه الوطني 
والدســــتوري الحازم، لاسيما في ضرورة 
استعادة الدولة القادرة والعادلة لسلطتها 

الكاملة وقرارها الحر“.
وطالبوا بضرورة المســــارعة والتوجه 
فوراً نحو اتخاذ خطوات إنقاذية وتشكيل 
حكومــــة ذات مهمــــة محــــددة مؤلفــــة من 
أصحــــاب الكفــــاءات مــــن المســــتقلين غير 

الحزبيين.
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السفير السعودي يلبي دعوة عون 
ويذكره باتفاق الطائف

جاهدا  ــــــي  اللبنان الرئيس  يســــــعى 
لدفع ســــــعد الحريري إلى الاعتذار 
برئاسة  أخرى  شــــــخصية  وتكليف 
الوزراء، وآخــــــر محاولاته هي فتح 
قنوات اتصال مــــــع المملكة العربية 
السعودية التي كانت واضحة لجهة 
رفضها التدخل في شــــــؤون لبنان 

الداخلية من منطلق مبدئي.

رؤساء حكومات لبنان السابقون يعلنون تضامنهم مع الحريري

الإقبال على صناديق 
الاقتراع شهد تراجعا مقارنة 
بالاستحقاقات السابقة، في 

مؤشر على حالة الإنهاك 
لدى الإسرائيليين

البخاري لعون: ضرورة تغليب مصلحة لبنان العليا

نتنياهو 
يواجه لحظة الحقيقة

 دمشــق - تكثف روسيا من تحركاتها 
الدبلوماســــية فــــي مســــاع لحشــــد الدعم 
لنهجها في سوريا، في وقت تدرس الإدارة 
الأميركية، تخفيف تدخلاتها في صراعات 

الشرق الأوسط الطويلة.
وليس مــــن الواضح بعد خطط الإدارة 
الأميركيــــة في التعاطي مع ســــوريا، التي 
تحولــــت أراضيها إلى كانتونات مقســــمة 
بين مختلف الجيوش، بما في ذلك القوات 

الأميركية.
وينظــــر كثيــــرون إلــــى تعامــــل إدارة 
الرئيــــس جــــو بايدن مع ســــوريا على أنه 
مقياس لمدى تصميمهــــا فعليا على تغيير 
السياسة الأميركية التي ظلت لعقود تركز 

على الشرق الأوسط.
مــــن  المتحــــدة  الولايــــات  قللــــت  وإذا 
وجودها في المنطقة، فإن قوى مثل روسيا 
ســــتكون موجودة لمــــلء الفراغات وتعزيز 

وجودها هناك.
وقد أبدت الدبلوماسية الروسية فعلا 
اســــتعدادا لتكثيف هذا الحضور، وهو ما 
ترجم في جولة وزير الخارجية الروســــي 
سيرغي لافروف في الشرق الأوسط الشهر 

الجاري.
وشــــملت جولــــة لافــــروف الإمــــارات 
العربيــــة المتحدة حليفة الولايات المتحدة، 
التي وجهت رســــالة تتماشــــى مع موقف 
موســــكو مفادها أن العقوبــــات الأميركية 
علــــى دمشــــق تعرقــــل الجهــــود الدوليــــة 

لإعادة بناء ســــوريا. وقال وزير الخارجية 
الإماراتــــي الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايد آل 
نهيان إن الوقت قد حان لعودة دمشق إلى 

محيطها العربي.
وحســــب فريدريك هوف، الذي شــــغل 
منصب المستشــــار الخاص حول الانتقال 
السياســــي في ســــوريا خلال فتــــرة إدارة 
الرئيس بــــاراك أوباما، فإن روســــيا تريد 
بعبارة أخرى، من تحركاتها إيصال رسالة 
مفادهــــا أن الحرب الســــورية انتهت، وأن 
الرئيس بشــــار الأسد قد انتصر، وسيبقى 

في السلطة طالما أنه يتنفس.

يقول هوف إن هنــــاك جزءا غير معلن 
من تلك الرسالة وهو أن روسيا تخطط لأن 
تكون قريبة ومستعدة لمرحلة إعادة إعمار 
سوريا للاستفادة من أي موارد دولية في 
هذا الســــياق، وذلك بطرح نفسها وسيطا 
لإدارة التهديــــدات الأمنية التي تشــــكلها 

سوريا على المنطقة.
ويرى هــــوف كمــــا جيمــــس جيفري، 
لســــوريا،  الســــابق  الأميركــــي  المبعــــوث 
بوجــــوب أن يبقى للولايات المتحدة وجود 
كبير في البــــلاد، محذرين مــــن طموحات 
روســــيا. ويلفت جيفري إلــــى أنه ”إذا كان 

هذا هو مســــتقبل الشــــرق الأوسط الأمني 
فنحن جميعا في ورطة“. وأضاف أن ”هذا 

ما يدفع إليه بوتين ولافروف“.
فــــي  الأميركــــي  الرئيــــس  يبــــد  ولــــم 
معــــرض تطرقــــه للأولويــــات الملحــــة في 
الشرق الأوســــط على غرار الأزمة اليمنية 
وملف النووي الإيراني اهتماما بالمســــألة 
الســــورية، الأمــــر الذي يثير قلق أوســــاط 

عدة.
وفــــي الكونغــــرس، يحــــوم النقــــاش 
الــــذي شــــمل ســــوريا حــــول مــــا إذا كان 
ينبغــــي تقليص أو إنهاء الســــلطات التي 
مُنحت للرؤســــاء، في أعقــــاب هجمات 11 
ســــبتمبر، لتوجيه ضربات عسكرية. وقال 
النائب خواكين كاســــترو وهو ديمقراطي 
مــــن تكســــاس وعضو في لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة في مجلس النــــواب إن الحرب 
الســــورية هي التي أشــــعلت ذلك النقاش، 
عندمــــا درس الرئيس بــــاراك أوباما لأول 

مرة توجيه ضربات عسكرية هناك.
وجاءت واحدة من الإشــــارات العلنية 
القليلة التي ذكرها بايدن عن ســــوريا منذ 
توليه منصبه الأســــبوع الماضــــي، عندما 
أدرجها ضمن المشاكل الدولية التي ينبغي 
علــــى مجلس الأمن الدولــــي بذل المزيد من 
الجهد بشــــأنها. وفــــي الذكرى العاشــــرة 
لبدء النزاع الســــوري الأســــبوع الماضي، 
شــــدد وزير الخارجيــــة الأميركية أنتوني 
بلينكن فــــي بيان مع نظرائــــه الأوروبيين 

على الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية 
للمدنيين السوريين ومحاسبة نظام الأسد.
وتســــاعد القوات الأميركية في حماية 
جيــــب للقوات الكردية في شــــمال شــــرق 
ســــوريا، الغني بالنفط والغــــاز الطبيعي. 
وخلال حملة بايدن الانتخابية خلال العام 
الماضي، حدد بلينكن الدور العسكري على 
أنــــه ”نقطة للتأثير“ فــــي المفاوضات حول 
التعامل الدولي مع ســــوريا، بدلا من كونه 

قوة مستمرة.

ورفض متحدثون باســــم مجلس الأمن 
القومــــي ووزارة الخارجيــــة الإجابة على 
أســــئلة محددة حول سياســــة بايدن تجاه 
ســــوريا، بما في ذلك مــــا إذا كانت الإدارة 
الأميركية تعتبر الصراع السوري تهديدا 
رئيســــيا للأمن القومي أو تخطط لتعيين 

مبعوث جديد.
ويتبــــع بايــــدن أوبامــــا وترامــــب في 
ســــعيهما إلــــى التقليل مــــن دور الولايات 
المتحدة العســــكري في الشــــرق الأوســــط 
وتحويــــل تركيز السياســــة الخارجية إلى 
آســــيا، حيــــث أصبحت الصــــين عدوانية 

بشــــكل متزايد، ولكــــن صراعات الشــــرق 
الأوســــط ومخططــــات الولايــــات المتحدة 
الاســــتراتيجية تســــحب الأميركيــــين إلى 

الوراء.
وأصبــــح بايدن فــــي الشــــهر الماضي 
سادس رئيس أميركي على التوالي يقصف 
هدفا في الشــــرق الأوسط، حيث استهدف 
الميليشيات المتحالفة مع إيران في سوريا، 
لكــــن هذا التحرك لم يكن يســــتهدف إعادة 
رسم للسياسة الأميركية في سوريا، وإنما 
في سياق رد على الهجمات التي تتعرض 

لها القوات الأميركية في العراق.
وقال بعض الدبلوماسيين الأميركيين 
الحاليين إن سوريا لا تشكل تهديدا أمنيا 
كبيرا للولايات المتحدة. وقد خلص روبرت 
فورد، سفير إدارة أوباما في سوريا الذي 
يتمتع بســــنوات من الخبرة الدبلوماسية 
فــــي المنطقة، فــــي مقال في مجلــــة فورين 
أفيرز العام الماضي إلى أن على واشــــنطن 
أن تتحرك نحو ســــحب قواتها من شــــمال 
شــــرق ســــوريا، وأن ترتــــب مــــع روســــيا 
وغيرها للتعامل مع التنظيمات الجهادية 

في ذلك البلد.
في المقابل فإن هوف وجيفري، اللذان 
تعاملا مع ســــوريا، يرفضان الانســــحاب، 
ويقول هــــوف ”لو كنت أحد قــــادة تنظيم 
داعــــش الــــذي يحــــاول الآن العــــودة في 
ســــوريا، لكنت أدعو من أجل اعتماد هذه 

النصيحة“.

روسيا تستغل الغياب الأميركي لحشد الدعم لنهجها في سوريا

إذا كان هذا هو 
مستقبل الشرق 

الأوسط فنحن في ورطة

جيمس جيفري

الروس على الخط

رؤساء حكومات لبنان 
السابقون يطالبون بضرورة 

التوجه فورا نحو اتخاذ 
خطوات إنقاذية وتشكيل 

حكومة بمهمة محددة

>

و (71 عاما) هو الشــــخصية
جيلــــه ويتولــــى  بــــرز فــــي
9عــــام 2009. لكــــنّ الناخبين 

 منقســــمون بشدة حيث 
ؤيــــدوه (الملك بيبي) في 
رضوه (بمجرم الوزراء) 

س الوزراء).
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